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في التحقيقات بشأن الإسلاموفوبيا
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ترجمة حفصة جودة

كــان هنــاك تحقيــق متبجــح للغايــة لرئيــس الــورزاء البريطــاني بــوريس جونســون عــن الإسلاموفوبيــا
يـح، هـل قتلـه أحـد؟ هـل البغيضـة لحـزب المحـافظين، هـل رآه أحـد أو سـمع بـه؟ لقـد ذهـب أدراج الر
اختطفـه الفضـائيون؟ هـل اختفـى في مثلـث برمـودا؟ يبـدو أن لا أحـد يعلـم، لكـن هنـاك أسـبابًا تـدفع

للشك، فسكوتلاند يارد (دائرة شرطة لندن) لديها الكثير لتستمر في الأمر فيما يتعلق بالدافع.

يـر، بـدءًا مـن يمتلـئ حـزب المحـافظين بالمصـابين بالإسلاموفوبيـا الذيـن يرغبـون بشـدة في اختفـاء التقر
رئيـس الـوزراء نفسـه الـذي قـارن المـرأة المسـلمة الـتي ترتـدي برقـع بصـناديق البريـد أو لصـوص البنـك،

إليكم الحقائق كما نعرفها.

لقــد اقتربنــا مــن عــامين منــذ أن تعــرض بــوريس جونســون لكمين في حملــة انتخابيــة لقيــادة الحــزب،
فألزم نفسه على مضض بهذا التحقيق، وفي غضون أسابيع أضعف جونسون المراوغ التحقيق بحيث

لا يتضمن الإسلاموفوبيا فقط بل كل أشكال التحيز الأخرى.

عندما طُلب من شامي شكرابارتي قيادة تحقيق حزب العمال بشأن معاداة
السامية وأشكال العنصرية الأخرى في  من أبريل/نيسان ، نُشر

التقرير في  من يونيو/حزيران ، أي بعدها بشهرين فقط

تعهـــد نـــائب جونســـون مايكـــل غـــوف – الـــذي قـــال في تســـجيل لـــه إن الأقليـــة الكـــبيرة للمســـلمين
البريطـانيين تحمـل معظمهـا آراءً إسلاميـةً رافضـةً – باسـتكمال التحقيـق بشـأن الإسلاموفوبيـا بنهايـة

عام ، لكن هذا التعهد لم يصل إلى شيء.
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ير؟ أين التقر
في  مـــن ديســـمبر/كانون الأول  أعلـــن حـــزب المحـــافظين أن ســـواران ســـينغ أســـتاذ الطـــب
النفسي بجامعة وارويك سيقود التحقيق، لقد مر الآن  شهرًا، وبينما قالت صحيفة الإندبندنت

ير انتهى فإن حزب المحافظين يقول عكس ذلك. الأسبوع الماضي إن التقر

يقــول تحقيــق صــحيفة دايلــي تلغــراف إن ســعيدة وارثي الرئيــس المشــارك الســابق لحــزب المحــافظين
ســـلمت أســـماء وتفاصـــيل التواصـــل مـــع عـــشرات الأشخـــاص الذيـــن يرغبـــون في تقـــديم الأدلـــة

كد أن  أشخاص على الأقل لم يتم التواصل معهم بشأن التحقيق. ير أ عن تجربتهم، لكن التقر

بينما اقتبست تلغراف من تصريح كايل بيدلي – نائب رئيس جمعية ستوربريدج للمحافظين السابق
ير. – الذي قال إن فشل اللجنة في الحصول على الأدلة منه يرمي إلى سطحية هذا التقر

ــةً علــى أن تحقيــق حــزب المحــافظين فشــل بشكــل يــات ميــدل إيســت آي الخاصــة أدل وجــدت تحر
منهجي في التحقيق بالأدلة المتعلقة بالإسلاموفوبيا، الأبرز من ذلك كله أننا اكتشفنا أن فريق سينغ
ـــة منـــاصرة ضخمـــة تحـــارب للتحقيقـــات لم يتواصـــل مـــع حملـــة “Hope not Hate”، وهـــي حمل
يـرًا وجـد أن هنـا شكوكًـا واسـعةً وتحيزًا وعدائيـةً تجـاه المسـلمين العنصريـة وأصـدرت العـام المـاضي تقر

بين أعضاء حزب المحافظين وإنكار شبه كامل لمعاناة الحزب من مشكلة الإسلاموفوبيا.

ربمــا يعتقــد المــرء أن أي تحقيــق جــاد بشــأن الإسلاموفوبيــا في حــزب المحــافظين ســيعني التحمــس



لاستجواب “Hope Not Hate”، لكن هذه الحقيقة لا تعني بالطبع أن سينغ لم يجر تحقيقًا جادًا.

في الــوقت نفســه، كان هنــاك تــدفق ثــابت لحــوادث الإسلاموفوبيــا الجديــدة منــذ ذلــك الحين، كتــب
يــدة في نــوفمبر – لم تعــد موجــودة الآن – يقــول فيهــا إن انتقــاد الحــزب النــائب مايكــل فابريكــانت تغر
بشــأن الإسلاموفوبيــا يــضر بالعلاقــات الأنجلوإسلاميــة، وأشــار إلى أن المســلمين منفصــلون عــن بقيــة

المملكة المتحدة.

أظهـــر شـــون بيلـــي مرشـــح المحـــافظين لرئاســـة البلـــدة علامـــات علـــى رغبتـــه في محاكـــاة حملـــة زاك
جولدسميث الشهيرة المعادية للإسلام منذ  سنوات، وكان يقوم بحملته مع ناشط ينشر تعليقات
معادية للإسلام، حتى إن شون بيلي بنفسه حذف تغريدة يشيد فيها بأنصار تومي روبنسون (ناشط

يميني معادي للإسلام).

عنــدما طُلــب مــن شــامي شكرابــارتي قيــادة تحقيــق حــزب العمــال بشــأن معــاداة الساميــة وأشكــال
العنصرية الأخرى في  من أبريل/نيسان ، نُشر التقرير في  من يونيو/حزيران ، أي

بعدها بشهرين فقط.

منهجية فاشلة
لم يفشـل التحقيـق فقـط في الوصـول إلى الأشخـاص الذيـن يمتلكـون أدلـة علـى الإسلاموفوبيـا، بـل إن
تحقيق سينغ تواصل مع ماجد نواز مؤسس مركز أبحاث “Quilliam” لمناهضة التطرف المثير للجدل

الذي يرفض استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا” نفسه.

في الوقت نفسه كشفت ميدل إيست آي الأسبوع الماضي أن حزب المحافظين عينّ عضوًا جديدًا في
لجنـة التحقيـق يعتقـد أن فكـرة الإسلاموفوبيـا يجـب تجاهلهـا، كمـا أن الكـاتب واثـق واثـق كتـب عـدة

مقالات لمجلة “Spiked” يقول فيها إن الحكومة ليست معادية للإسلام.

تتزايد الأدلة التي تقول إن تحقيق حزب المحافظين بشأن الإسلاموفوبيا
وأشكال العنصرية الأخرى غير جاد، فقادة الحزب يعلمون أنهم يستطيعون

الإفلات من ذلك لأن وسائل الإعلام البريطانية متواطئة في ذلك

ــا هنــاك نمــط متكــرر هنــا، ففــي بدايــة هــذا العــام عينّ بــوريس جونســون ويليــام شــوكروس مراجعً
لإستراتيجية المنع (أحد عناصر إستراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب) المثيرة للجدل، كان شوكروس
كثرها رعبًا على ما أعتقد، كبر مشاكلنا المستقبلية وأ قد قال في أحد تصريحاته: “أوروبا والإسلام أحد أ
يــادة ســكانية مســلمة كــبيرة وسريعــة، كمــا أن عــددًا كــبيرًا مــن هــؤلاء فجميــع الــدول الأوروبيــة لــديها ز

الشباب خاصة في بريطانيا وألمانيا وفرنسا يتحولون إلى الإسلام الراديكالي”.



هــذه التعيينــات تشــير إلى أن حكومــة جونســون تــرى أن مســلمي بريطانيــا العــدو الــداخلي – ذلــك
المصطلح المروع الذي استخدمته مارغريت تاتشر لوصف إضراب عمال المناجم قبل  عامًا -.

والآن تتزايــد الأدلــة الــتي تقــول إن تحقيــق حــزب المحــافظين بشــأن الإسلاموفوبيــا وأشكــال العنصريــة
الأخــرى غــير جــاد، فقــادة الحــزب يعلمــون أنهــم يســتطيعون الإفلات مــن ذلــك لأن وسائــل الإعلام

البريطانية متواطئة في ذلك.

إفلات تام من العقاب
في مارس/آذار  قدم المجلس الإسلامي البريطاني “MCB” ملفًا يضم  حالة إسلاموفوبيا
بين أعضاء الحزب والمنتسبين له، إلى لجنة حقوق الإنسان والمساواة “EHRC”، من بينها دعوات إلى
ــا، لكــن صــحف ديلــي ميــل وصــن وتلغــراف يً إلقــاء المســلمين مــن فــوق الجســور أو تعقيمهــم إجبار

وإكسبريس وفاينانشيال تايمز فشلوا في نشر تلك القصص.

يـة وغـير دقيقـة عـن المسـلمين أنفسـهم، لـذا في الحقيقـة لقـد تـواطأت الصـحافة في نـشر قصـص مجاز
يمكــن لبــوريس جونســون أن يشعــر بالثقــة وأنــه لــن يــدفع الثمــن عنــدما ينتــج البروفيســور ســينغ مــا

كيد مؤخرًا هذا العام. سيكون مهزلة بالتأ

ــوزراء ــأتي المحققــون إلى مسرح الجريمــة لــن يجــدوا صــعوبة في العثــور علــى الجــاني، رئيس ال عنــدما ي
البريطاني، لكن لا تتوقعوا إلصاق التهم به، فشركاء جونسون – الموجودون في الصحافة البريطانية

كدون من عدم حدوث ذلك. الشهيرة بالإسلاموفوبيا – سيتأ

المصدر: ميدل إيست آي
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